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The Identity of the Modern 
Expatriate Iraqi Poet  

A B S T R A C T  
 

The issue of identity is one of the most important issues 

addressed by the modern expatriate Iraqi poet, as we find 

that the identity is evident in the poetic text of this poet, 

perhaps the most prominent ideas of the Iraqi poet 

expatriate through this manifestation of the dialectical 

relationship between the identity of this identity and the 

process of formation, especially the poet in the country is 

alienated, given the state of alienation from the 

homeland. Alienated expatriate Iraqi poet vision of broad 

and deep about the concept of identity and its importance 

in human life .  The first research (the original identity) 

was concerned with tracing the most prominent features 

of the original Iraqi identity in the body of the expatriate 

poet and the motives of its presence strongly in this text, 

while the second axis (the identity of the expatriate) is 

concerned with monitoring the new elements and features 

that are part of the identity imposed by the alternative 

homeland and research On mechanisms crystallized and 

formed in the poetic text. 
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 الهوية عند الشاعر العراقي الحديث المغترب
 د. عبدالخالق سلمان جميان/ الجامعة التقنية الشمالية/ المعهد التقني / الموصل

 الخلاصة
الهوية من أهم المسائل التي عني بها الشاعر العراقي الحديث المغترب، إذ نجد أن تعدّ مسألة         

الهوية تتجلى بشكل ملفت في المتن الشعري عند هذا الشاعر، ولعل أبرز طروحات الشاعر العراقي 
بلاد  المغترب عبر هذا التجلي العلاقة الجدلية بين كينونة هذه الهوية وعملية تشكلها لا سيما والشاعر في

الغربة، إذ منحت حالة البعد عن الوطن والاغتراب الشاعر العراقي المغترب رؤية متسعة وعميقة حول 
 مفهوم الهوية وأهميتها في حياة الإنسان.

جاء البحث على محورين؛ الأول ) الهوية الأصلية(، وقد أنشغل بتتبع أبرز ملامح الهوية الأصلية      
العراقية في متن الشاعر المغترب وبواعث حضورها بقوة في هذا المتن في حين عني المحور الثاني ) 

http://www.jtuh.tu.edu.iq/
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فرضها الوطن البديل والبحث الهوية الاغترابية( برصد العناصر والسمات الجديدة الداخلة على الهوية التي 
 .عن آليات تبلورها وتشكلها في النص الشعري 

 
  :مدخل

غترابية تفرض على الذات الشعرية الإبداعية إعادة التفكير والتأمل في كثير لا شك أن التجربة الا     

، إذ تستحث الغربة الإنسانية من القضايا الإنسانية الجوهرية، وتأتي قضية الهوية في مقدمة هذه القضايا

هذه عناصر تشكيلها لا سيما بعد تموضع هويته ومخيلة الشاعر وفكره وتستثيرهما للبحث عن كينونة 

 .ربشكل ملموس لهوية الآخ اومعاينته/ فضاء الغربة تها الأصلية لهويمغاير في فضاء  يةعرالذات الش

عنى به البحث من وما ي   1))ةفظورات مختلمفهوم الاغتراب من منالحديثة  الأدبيةتتناول الدراسات      

هذه المنظورات المتنوعة هو ذلك المنظور الذي يتصل بشكل مباشر بالهوية أي المنظور المكاني 

كان بعيدا  " منالشاعر المغترب هو الغربة هي البعد عن الوطن، وبذلك يكون إن الذي يرى الجغرافي 

، وعلى الرغم 2))ومن كان في غير قومه وأرضه، والمغترب: هو من قصد الغربة " عن وطنه وأهله،

، فالمكان الإرغاميغلب عليه الطابع اختيار إلا أنه في الحقيقة حرّ في ظاهره من أن الغربة فعل اختياري 

قد  الغربةغير أن ثمة أسباب تدفعه كرها نحو  أهله وبينووسط قومه  في وطنهيكون  للإنسانلطبيعي ا

 .ماديةحتى تكون سياسية أو اجتماعية أو 

مجموعة الصفات أو السمات الثقافية العاملة التي تمثل الحدّ الأدنى المشترك " بأنها الهوية  تعرّف     

ن سواهم من أفراد بين جميع الذين ينتمون إليها، والتي تجعلهم يعرفون، ويتميزون بصفاتهم تلك عمّ 

" منظومة من المعطيات المادية، ، ومن الباحثين من يرى إن الهوية تتمثل في 3))الأمم الأخرى"

التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفية، ولكن لا يمكن لمثل هذه والمعنوية، والاجتماعية 

المنظومة أن تكون في حيز الوجود ما لم يكن هناك شيء ما يعطيها وحدتها ومعناها، ويتمثل ذلك في 

، وإذا كانت الهوية لا تكتسب 4))الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية الإحساس بالهوية والشعور بها"

حياة ل ملازمةأساسية تمثل قيمة  –في الوقت ذاته  –وجودها إلا بوجود الإنسان الذي يشعر بها، فهي 

وجهه ووضوح ملامحه وصفاء ، فـ" الإنسان لا يمكنه العيش بلا هوية تنير دربه، وتريه تفاصيل الإنسان

أن " الاجتماع والنفس  عليها بين علماءمن المسلمات المتفق ، و8))دمه، وتعزز وجوده المادي في الحياة"

ن التجربة نرى إ، ومن هنا 6))لا يمكن أن يتم بمعزل عن الآخر المختلف" إنتاجهاتحديد الهوية وإعادة 

إذ  ،تتسم بأنها أكثر حيوية وانفتاح هتهويخاصة تجاه في منح الإنسان رؤية تسهم وبشكل فعاّل الاغترابية 

الانفصال فرصة الإنسان تمنح فهذه التجربة  ،تنبع هذه الرؤية الخاصة من خصوصية التجربة الاغترابية

لا يسمح الجديد ولا ريب أن هذا التموضع  الآخر،هوية  عالم أو فضاء فينخراط فضاء هويته والاعن 
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الآخر، وبذلك بهوية هويته  فرصة مقارنة له أيضا يتيح فحسب، وإنما بيئتهللفرد بمعاينه هويته بعيدا عن 

 .حيويتهامدى يختبر أصالتها وعراقتها وومواطن القوة والضعف في هويته  يتلمس

مركزية  ثيمة غترابي تكشف عن أن الهوية قد مثلّتإن القراءة الدقيقة للمنجز الشعري العراقي الا     

ح نصا فلا نكاد نلم ،المغتربالعراقي الشاعر مؤرقا لدى لت مسألة الهوية هاجسا في هذا المنجز، إذ شكّ 

  .وقد تسربت قضية الهوية إليه إلا من نصوص هذا المنجز

حفز الباحث  ماهو العراقي الاغترابي الشعري الحضور المتميز للهوية في المنجز هذا  نلا شك أ    

قد و، (المغترب الحديث العراقي الشاعر عند الهوية) الموسوم بـ وضوع الم اوشجعه على اختيار هذ

محورين؛ الأول ) الهوية الأصلية(، وقد أنشغل بتتبع أبرز  تمّت تغطية هذا الموضوع ودراسته عبر

ملامح الهوية الأصلية العراقية في متن الشاعر المغترب وبواعث حضورها بقوة في هذا المتن في حين 

ني المحور الثاني ) الهوية الاغترابية( برصد العناصر والسمات الجديدة الداخلة على الهوية التي ع  

 ص الشعري.والبحث عن آليات تبلورها في الن لفرضها الوطن البدي

 :الأصليةالهوية  .1

 تجلبهاالمعطيات الجديدة التي نتيجة  الأصلية تههويأزمة حقيقة تجاه يواجه الإنسان المغترب      

والاستقرار في بيئة جديدة مختلفة  ،فترك الإنسان لبيئته الجغرافية والاجتماعية الطبيعية / الوطن، الغربة

الآخر، إذ تتراجع بين الهوية الأصلية وهوية  الأدوارإعادة توزيع على هذا الإنسان تفرض / بلاد الغربة 

 الآخرهوية  قفز، وإزاء هذا التراجع تفي حياة الإنسان المغتربالأصلية من المركز إلى الهامش هوية ال

 المركز.طن البديل( من الهامش إلى ) الو

 ،ويةههذه ال بتآكليسمح لا شك أن غياب العناصر المرجعية المشكلة للهوية الأصلية نتيجة الغربة      

فكلما  ،وتفتيتهاالهوية الأصلية فك أواصر فعاّل في بالدور ال – إلى جانب الغربة – الزمنينهض عامل و

نتيجة تضمحل وتختفي عند بعض الناس ، وقد الضمور الأصلية وأصابهاالهوية  تتفككامتد طول الغربة 

 يشعر بدونيتها إزاء الهوية الآخر. الهوية الأصلية غير عريقة وحاملها لا سيما إذا كانت القطيعة هذه 

لهوية الأصلية يمكنه بسهولة تلمس الحضور المهيمن لإن المتتبع للشعر العراقي الحديث الاغترابي      

يعبر عن مدى حبّ الشاعر لهذه الهوية وشعوره بالاعتزاز لجاء  وره، ومما لا ريب فيه أن هذا الحضفي

أن جليا عوامل المحو التي يمكن أن تنتجها الغربة، ويبدو ي الحفاظ عليها والتمسك بها ضدّ والرغبة فبها 

  .الإنساني رقيهاأصالة هذه الهوية وب ةالعراقي ةالشاعرالذات بع من استشعار اهذا الحب والاعتزاز ن

، " ولعل هذا ما يفسر قلق الإنسان وخوفه عند الإنسان  هم العناصر المشكّلة للهويةأمن المكان يعدّ      

ويتحدد ، 7))على المكان إذ هو ه دد؛ لأن تهديد هذا الأخير هو بالضرورة تهديد لكيان الفرد وهويته"

، واكتملت ملامح شخصيته فيهترعرع الشاعر الأصلية بأنه ذلك المكان الذي  للهويةالمكان المشكّل 
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لغة وديانة وانتماء إلى جماعة اجتماعية تجمعها عادات وتقاليد وثقافة واحدة، ويتمثل هذا من  وهويته فيه

، ...ألخمقاهيالشوارع والزقة والأقرى والمدن ومسميات مثل؛ الالمكان بالوطن وما ينضوي تحته من 

نظرة حميمية، فمجمل المضامين  –في الغالب  –أن الشاعر العراقي المغترب نظر إلى هذا المكان ونجد 

 . الاشتياق والرغبة في العودة إليهالحنين و اياالتي ارتبطت بهذا المكان كانت تدور حول قض

، 5))الذاتلا شك أن العودة بالزمن إلى أماكن الاستقرار الأولى هي محاولة لإعادة التعرف على      

ي أسهم في تشكيل هويته الأصلية لم يأتي وبذلك نستشعر أن عودة الشاعر العراقي المغترب للمكان الذ

فقط من أجل الحفاظ على هذه الهوية بل كان أيضا للتأكيد على الذات وإعادة التوازن لها إزاء تخلخلها 

ثيمة  ، إذ جسد هذا النصيوسف قصيدة ) القرية( للشاعر سعديفي الغربة، ولعل هذا ما نلمسه في 

الوطن التي تعدّ بمثابة ارتباط المكان الذي يولد الإنسان فيه ويعيش صباه بالهوية الأصلية، فالقرية 

، وذلك عبر ما الشاعرالأصلية لهذا هوية اليل مصدر تشكّ غير الذي يقع داخل الوطن الكبير كانت الص

  .ةه من قيم ثقافية وتقاليد وأعراف اجتماعيترسب

 " أمس، انتحى بشهادة الميلاد، زاوية   

 وقلبّ، وهو يلهث، ما تجئ به الخطوط:

 العمر

 والسنوات

 والوجه الصبيّ 

 وثم قريته ...

 احسّ الأرض تحت خُطاهُ ثابتة  

 وأن الماءَ يجري

 أنّ ذاك الجسر لم يزل الصغير

 وبغتة ...

 9))مسّته أغنية الطفولة"

) شهادة          من خلال أهم رموزهاعلى استحضار الهوية الأصلية في شطره الأول ينفتح النص      

فرد، ونجد أن اللفظ لل   الرسمية الانتماء المكاني والزماني الحقيقيالورقية الميلاد(، إذ تحدد هذه الوثيقة 

 الأفعالتواتر  قد عبرّووية، ههذه ال صاحبالتي أصابت والاغتراب حالة العزلة ) انتحى( صوّر بدقة 

مدّ جسور التواصل مع هذه حالة حركة جسدية محدودة ذات طابع نفسي هدفها في الشطر الثاني عن 

إشعارها بوجود الهوية حتى وأن كان عبر عالم الاستذكار لإعطاء الذات جرعة من الثقة والشهادة / 
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(  Flashback)، وعلى هذا الأساس تنطلق المخيلة عبر ما يمكن تسميته تقنية فلاش باك روابط انتماء

لهذه الفجوة النص رمز عن هويتها الأصلية، وقد فيها انقطعت الذات لتجسير الفجوة الزمنية طويلة التي 

حول تأخذ بالتمركز حتى مرحلة الطفولة تصل  أن مانجد أن هذه المخيلة والسنوات ( ، و) العمر بـ

" فالشاعر )سعدي  للوطن / الهوية الأصلية،الوجه المصغر التي تعدّ ) القرية (          يةبؤرة المكانال

بمجرد وصول المخيلة ، ونلحظ 16))يوسف( من أبناء قرية ) حمدان( التي تأثر بها فكانت هويته وأصالته"

طاه   تحت الأرض احسّ النفسي ) اتوازنه ةباستعادتبدأ الذات الشاعرة  ) القرية(إلى  يبدأ ، و( ثابتة   خ 

   . ةيجابيبالثقة والانبساط والإيتسم منحى ثاني  النص باتخاذ

ونلحظ المكان المرتبطة بهويته الأصلية، قصيدة ) انتظار ( يستقطب الشاعر عبدالوهاب البياتي في      

قد عمد عبر هذا الاستقطاب على تأكيد هوية المكان الأصلية من خلال تأثيثه برموز حياتية لشاعر أن ا

إنسانية وغير إنسانية تتعلق بهذه الهوية مثل؛ الأب / الكلب / شيخ الحارة / شجيرة الليمون / صبية 

 الجار.  

 " ورسائلي وأبي وأزهاري

 وكلبنا الضاري

 يعوي، وعينا شيخ حارتنا

 ى لظى النارمصلوبتان عل

 وشجيرة الليمون يسرقها

 11))مهما تعالت، صبية الجار" 

يستخدم الشاعر في عملية تأثيث المكان تقنية )المونتاج(، وتعني هذه التقنية بالعرف السينمائي       

"القطع المستند على ترتيب مثير للقطات والصور السينمائية من أجل خرق الاستمرارية السردية وتوجيه 

ة الأولى مفككة قائمة على للوهل، فالمقطع الشعري ينقل لنا صور تبدو 12))"الانتباه إلى الصنعة السينمائية

 الأب / الكلب / شيخ الحارة / شجيرة الليمون / صبية الجار( إلا أن)مزج خليط من الصور المتباعدة 

فلا يمكن النظر إلى عملية انتقاء هذه  ،يكشف عن ارتباطها بخيط خفيبدقة في هذه الصور التمعن 

على أنها عملية اعتباطية بل هي مقصودة ووضعها في النص الشعري بهذه الصورة العناصر بالذات 

 .الأصيلةلهوية افي ترسيخ انتماءه إلى رغبة الشاعر تجسيد  والهدف منها هو

بصور شتى غير أن في المتن الشعري العراقي الاغترابي  المكان المعبر عن الهوية الأصلية  جاء     

ا الحلم عند الشاعر لا يطول، إذ غالبا ما ونجد أن هذالملفت للنظر هو اقتران حضور هذا المكان بالحلم، 

 يوليسيس( يقول الشاعر عدنان الصائغ:  ففي قصيدة )ينقطع باصطدامه بمنبهات الواقع، 
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 " على جسرِ مالمو

 رأيتُ الفرات يمدُّ يديهِ 

 ويأخذني

 قلتُ أين

 ولم أكمل الحلم

 حتى رأيت جيوش أمية

 13))من كلِ صوبٍ تطوقني"

وحلم اليقظة يتحقق عندما عبر بوابة حلم اليقظة،  الأحلاميتحدث النص عن دخول الشاعر في عالم       

الخارجي ما استطاع من الصلات والعلاقات غارقا " يكون الإنسان شارد الذهن قاطعا بينه وبين العالم 

الشاعر مخيلة ، ويبدو أن تشابه المنظر الطبيعية للمكان هو ما أثار 14))في بحر من الهواجس والأخيلة"

 الأصليلبلد احلم اليقظة بالوطن أو اللاوعي / عالم إلى  ي في بلاد الغربةعالم الوعي/ الواقعلسحبه من 

 للشاعر. 

تسعى الذات إلى  تجسيدات لرغبات مدفونه هي  –المنظور الفرويدي حسب  – إن الأحلام      

، فالشاعر هنا يسعى لتحقيق رغبته التي تكمن في الاتصال بالمكان المحبب الفرات / الوطن 18))تحقيقها

على المكان الأصلي، ومن هنا  الخوف من السلطة المسيطرسرعان ما ينقطع بمنبه  غير أن هذا الحلم

الشاعر في هذا النص لا يسعى إلى تأكيد انتماءه بالهوية الأصلية عبر ، والشاعر يعود إلى وعيهنجد أن 

السياسية عن طريق السلطة استحضار المكان المعبر عن هذه الهوية فحسب، وإنما يسعى إلى إدانة 

 غربته وانقطاعه عن وطنه وهويته. ية الكاملة عن مسؤولتحميلها ال

شتى تتوزع تشكيل هويته الأصلية إلى مقاربته بصور لقد وصل حب الشاعر للمكان الذي أسهم في      

واليوتوبيا، ولعل هذا ما نلمحه في قصيدة " نصوص رأس السنة" للشاعر عدنان بين الربيع والجنة 

 الصائغ، إذ يقول فيها: 

 " كل ّعام

 الأذرعُ تتعانقُ 

 وانا احدقُّ 

 عبر نافذة المنفى

 إلى وطني

 كعصفور يرمي نظرتهُ الشريدة
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 الربيعإلى 

 16))من وراء قضبان قفصه" 

يصف يتحدث النص عن حالة الاغتراب التي تصل ذروتها في لحظة رأس السنة الميلادي، إذ     

لتنتقل اللقطة تتعانق(   الأذرعمن الدفء ) تنقل صورة  الأولىفاللقطة  االشاعر الموقف بعين الكامير

الثانية في تمركزها نحو الشاعر في تجسيد حالة من الانفراد والغربة وتأتي اللقطة الثالثة لتجسيد الغربة 

الذي يحمل دلالات  إلى الربيع ، وعلى هذا فان الربيعوالاشتياق للوطن بصورة عصفور حبيس ينظر 

 للشاعر. هوية الأصلية الالذي يجسد للوطن  ازيل رمزا مواشكّ الحياة 

ينطلق مفهوم الهوية الأصلية عند الشاعر أحمد مطر من منطلق عميق، إذ سعى من خلال نصوصه      

 هويات أخرى،الوطن ل أبناءبتبعية  الآفةهذه الهوية وتتمثل هذه  صابةأإلى معالجة إحدى الآفات التي 

  دة ) شؤون داخلية(. في قصي الآفةيرصد هذه  فنراه

 ع" وطني ثوبٌ مرقّ 

 كل جزء فيه مصنوع بمصنع

 وعلى الثوب نقوس دموية

 الأهواءفرّقت أشكالها 

 لكن

 وحدت ما بينها الهوية

........................... 

 فرقتنا وحدة الصف

 على طبلٍ ودفّ 

 الأجنبية الأياديوتوحدنا بتقبيل 

 عرب نحن .. ولكن

 أرضنا عادت بلا أرض

 17))وعدنا فوقها دون هوية" 

لا يسهم فقط بجلب الدمار  لأنهيتحدث النص صراحة عن رفضه للتبعية ويأتي هذا الرفض       

، واندثار الأصلية والخراب والحروب والموت للوطن ولكنه أيضا يكون سببا رئيسا في ضياع الهوية

 . ملامحها
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 الهوية الاغترابية:  .2

الغربة، ويمكن تسمية هذه المرحلة يدشن الشاعر مرحلة جديدة تجاه هويته عن انخراطه في تجربة      

نقطاع التحول، فا بمرحلة التحولات انطلاقا من السمة المهيمنة على الهوية في هذه المرحلة وهي سمة

 دخول الهوية في طورتجلبها الغربة يؤدي إلى  ها بعناصر جديدةواتصال هاشكلة لعن المصادر المالهوية 

من أجل وعي  الشاعر الشعور بالاختلاف الذي " يعدّ أساسيا إذ إن الغربة تنمي لدى، والاتساع النمو

 . 15))الهوية ونموها"

التي تكشفت أمامها  الإيجابيةبالانفتاح واستقطاب الخصائص الشاعر العراقي المغترب هوية  تيزتم     

الآخر،  ا الشاعر مزيج بين الهوية الأصلية وهويةذفالهوية التي أنتجتها الغربة عند ه، في هوية الآخر

والتلاشي في الذوبان على هذا الأساس لا نجد تفكك تام في الهوية الأصلية بالصورة التي تصل حدّ و

 يتسم بالرفض التامعند هذه الهوية  اصلبا جامدقفا مولا نلمس وفي الوقت نفسه  ،الآخرهوية فضاء 

عبر إعادة صيرورتها وتكوينها وتطورت العراق المغترب الشاعر  بذلك نمت هويةوللهوية المغايرة، 

هذا و الدخيلة،سمات البين سماتها الأصلية وهي حصيلة الجمع جديدة ملامح  فيهكتسبت ابالشكل الذي 

 .لهذه الهوية المتطورة النامية (الهوية الاغترابية) تسمية  اجترحالجمع هو ما دفعنا إلى 

الشاعر العراقي  قبولقضية  تجعللأصلية ل الهوية العراقية المعطيات تشكّ  الدقيق فحصإن ال     

جمعت تحت لواءها هويات  العراقيةهوية الوطنية الالهوية الأصلية / ف ،أمر طبيعيلهوية الآخر المغترب 

التعايش السلمي من صور يحفل بالعراقي لمجتمع لنجد أن السجل التاريخي لهذا ، ومتنوعة فرعية

مجموعة من الهويات الفرعية المختلفة التي تآلفت العراقية هي الوطنية الهوية ف ،الآخروتقبل والتسامح 

إلى الهوية الوطنية على أنها حاضنة تجمع وتوحد المجتمع العراقي نظر قد و ها،بينوتوافقت فيما 

واجهت محاولات الرفع من قيمة الهوية الفرعية على حساب الهوية  على هذا الأساسالهويات الفرعية، و

فهؤلاء الشعراء  -15))لا سيما الشاعر المغترب –الشاعر العراقي الحديث قبل  الوطنية بالرفض من

وهذا لا يعني أن هويتهم الوطنية،  نأن " الرابط الذي يجمع ويوحد أبناء الوطوعيهم العميق ادركوا ب

يتخلى الناس عن هوياتهم الفرعية وخصوصياتهم الدينية والأيدولوجية وغيرها، بل إن الهوية الوطنية 

 .26))تحفظ لهم هذه الخصوصية شريطة أن لا يتعصب لها على حساب الهوية الوطنية"

تضع الأمكنة بصمتها على هوية الفرد، فالهوية ترتبط بوعي الذات والمكان وهي لا تكف عن التغير      

يغادر عندما تنمو هوية الشاعر ، وعلى هذا الأساس 21))والتطور بقدر ما تتغير الأمكنة وظروفها الشاملة

 .بلده ويحط رحاله في بلاد أخرى

لا شك أن الشاعر عندما يكتب نصا شعريا عن مكان معين فهو لا يقصد وصف المكان بقدر ما      

يمارس  –على وفق منظور بلاشير  –يهدف إلى وصف ما انطبع من مشاعره عن هذا المكان، فالشاعر 

ذلك جليا في النصوص الشعرية التي تتحدث يبدو ، و22))على المكان projection)السلوك الإسقاطي )
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عن المكان البديل عند الشاعر العراقي المغترب، إذ نجد أن علاقة هذا الشاعر مع هذه الأمكنة تأتي غالبا 

 والتوجس. متوترة تحمل دلالات عدم الألفة

بالمكان البديل لأنه قصيدة ) في أحوال الغربة والتغرب( نجد أن الشاعرة ميّ مظفر ترفض الارتباط      

 هويتها. ملامحها / يغير 

 " على طرف قصي من جنائنهم

 جلسنا نحن مغتربا ومغتربه

 روحنا ..نحاول أن نرمّم 

 23))ملامحنا التي بدت تزول" 

الشرفة من الأمكنة المحببة في الأدب العربي الحديث، إذ يأتي في الغالب مرتبطا بحمولات دلالية     

إيجابية منها عاطفية تتصل برؤية الحبيبة أو نفسية فهي رمز للإطلالة على عالم مفتوح، غير أنها عندما 

لى مكان محير ومثير تتموضع بوصفها ركنا من أركان المكان البديل تتحول عند الشاعر سعدي يوسف إ

  للقلق والإزعاج. 

 " هذه الشرفة اللعينة في المبنى الموازي

 تكاد تسكن وجهي...

 هذه الشرفة التي قابلتني منذ شهر

 أحار فيها

 وأدنو من تفاصيلها

 24))ولكنني أرتد عنها، مضنى، حسيرا" 

، ومن 28))"التداولي البعد خارج جمالي تأثير وتأسيس شكل خلق إلى دائما   يسعى النص الشعري "     

هنا لا يمكن التعامل مع مدلولاته تعاملا مباشرا، وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى الشرفة على أنها 

وما القلق الذي تثيره هذه الشرفة سوى القلق الوجودي  –لا سيما في صورتها الاغترابية  –رمز للهوية 

 وهي في مرحلة إعادة التشكّل والنمو. الذي تنتجه الهوية الاغترابية

تعدّ اللغة من أهم العناصر المشكلة للهوية عند الإنسان، فـ" إذا كانت كينونة المكان الجغرافي التي      

تشكّل العامل الأساس في تكوين مركزية الانتماء وجودا بالقوة، فإن اللغة هي الوجود الفاعل الذي يكسب 

 ظاهرة ، ونجد أن26))"نحها خصوصيتها، ويحرضّها على إنتاج ثقافة المكانهذه الكينونة هويتها، ويم

وجودها من خلالها الهوية ت ظاهرة متميزة أثبتت قد مثلّالاغترابي ازدواجية اللغة في النص الشعري 
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، والمقصود بازدواجية اللغة هنا هو باستعانة الشاعر بلغة البلد البديل مع لغته الأصلية ) الاغترابية

 العربية( في كتابة النص الشعري. 

الهوية تشكّل على   جيدامثالا يت( للشاعر فاضل العزاوي) عودة الابن الضال إلى البقصيدة تعدّ      

 واجية اللغة، إذ يقول فيها: ازداستعانة الشاعر بظاهرة  عن طريق الاغترابية

 " ويحملني بين ذراعيه

 ثم يأخذني ليغسل وجهي قرب البئر متمتما:

Wohin des ? du stehst am ufer hier.                                      

Ich bin bereit. Dich den fiuss zu tragen.                                   

 قد نما في حديقتناأنظر هو ذا الصبار 

 وزهرة عباد الشمس قد كبرت من جديد.

 مقرفصا ينثر ذكرياته أمامي في التراب

 باكيا الطفل الذي كنته ذات مرة

To see a world in a Grain of Sand                             

And a heaven in a Wild Flower                                

Hold Infinity in the palm of your hand                     

And Eternity in an hour                                            

 27)) الأشباح"آهٍ، قل لي من قادك إلى وادي 

جهده للكشف عن السلبيات  البحث في هويته كرّس الشاعر العراقي المغترب وهو في طور إعادة     

ولعل من أهم هذه السلبيات التي شنّ الشاعر المغترب حملاته عليها هي ، الأصلية هويةتها التي حمل

تجنيد السلطة للمثقف وجعله تابعا لها عن طريق شراء ذمته بالمال، وقد تمتّ معالجة هذه القضية ظاهرة 

عر لشاولعل هذا ما نجده في قصيدة ) بحكم العادة( ل، عن طريق مقاربتها بظاهرة التكسب في الشعر

  . فاضل العزاوي

 " في مصعد بناية أوربا سنتر في برلين

 وأنا ذاهب إلى طبيب أسنان يوناني شهير

 يقيم في الطابق الخامس عشر

 ليقلع لي آخر أضراسي
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 تشبث بأذيالي أعرابي

 ترك حصانه في الممر

 الاصطناعية الأعشابيرعى 

 وراح يصرخ بصوت عال:

 ، أنجدني!أنا المتنبي

 28))"يتضور جوعاكان المسكين 

 يالمكانالفضاء تحديد  ، إذ ينطلق منيرتكز هذا النص الشعري في بنيته الهيكلية على تقنية القص      

التي تعبر عن تموضع الذات القاصة في البلد البديل وقد جغرافية العناصر المركزا على الكشف عن 

) أوربا، وبرلين، ويوناني(، ونجد أن الشاعر قد عمد على مكانية مفردات الال تواترتجسد ذلك من خلال 

والرفاهية التطور بأدوات تجسد   هتأثيثعبر ضارة والرقي خلق انطباع بأن هذا المكان تسوده مظاهر الح

 .(الاصطناعية الأعشاب/  عشر الخامس) مصعد / الطابق 

طرح النص  عبر هذا الرسم نلمس والبارزة في النص، رافق تحديد المكان رسم ملاحم الشخصيات      

وقد عبرت الذات الشعرية ، الأخرهوية  الأسنانشخصية طبيب  تجسد، إذ ) الهوية( الأساسيةقضيته 

 القاصة عن الهوية الاغترابية في حين رمزت شخصية المتنبي إلى الهوية الأصلية المصابة بعلة

 .  الخضوع للسلطة من أجل المال

بهذه الصورة الساخرة  رمز من رموز الهوية الأصلية عند العزاوي) المتنبي( وهو  استدعاء يثير      

الحيرة سرعان أن هذا الفضول و ته إلاحيرفضول المتلقي والصورة الكاريكاتيرية كون إلى الأقرب ما ت

 ما ستتبدد بتقدمنا في النص. 

 فاقترحت عليه أن أدلهّ على مستشرق" 

 كان يحفظ أشعاره عن ظهر قلب

 ليقرضه بعض المال

 غير أنه رفض

 طالبا  أن أقوده إلى ملك الألمان نفسه

 ليمدحه بقصيدة، كما كان يفعل دائما

 في كل بلاد غريبة يحل فيها

 الأقداموهكذا قدته مشيا على 
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 إلى متحف ألماني ممتلئ بالملوك

 وتركته هناك

 29)) ناجيا بجلدي"

الرمز المجسد للهوية الأصلية تشكو من إن ما يكشفه هذا المقطع الشعري هو أن شخصية المتنبي      

"  أحد العوامل المشكلة للهوية الأصلية، فالشعر العربي الذي يعدّ أهم روافد الثقافة العربية وعلة ثقافية

الشخصية العربية ذاتها،  ينطوي على عيوب نسقية خطيرة جدا، نزعم هنا أنها كانت السبب وراء عيوب

فشخصية الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع ...هي من السمات المترسخة في الخطاب الشعري، ومنه 

تسربت إلى الخطابات الأخرى، ومن ثم صارت نموذجا سلوكيا ثقافيا يعاد إنتاجه بما أنه منغرس في 

بشخصية الذات الشعرية القاصة / العزاوي  سعت الهوية الاغترابية المتمثلة، وقد  36))"الوجدان الثقافي

الجمود إلى رمز الذي يى هذه العلة ورفضها من خلال ترك المتنبي أمام المتحف إلى تسليط الضوء عل

والاندثار والهروب منه، ولعل العبارة الختامية ) ناجيا بجلدي( توحي بحالة تخلص الهوية الاغترابية من 

   هذه العلة. 

يمكن مقاربة الهوية الاغترابية عند الشاعر العراقي الحديث بالهوية الإنسانية التي من أبرز سماتها      

تجاوز الحدود الجغرافية والعرقية واللغوية والثقافية والوقوف عند عتبة القيم الإنسانية العامة مثل؛ 

 ( للشاعر عبدالوهاب البياتي. ، ولعل هذا ما نجده في قصيدة ) ماو ماو31))الحرية والعدالة والمساواة 

 من أعماق فطرته، يقدم في سخاء والإنسان" الموت، 

 ، الإنسان في ليل الصراعالأخويةشاراته 

 شاراته في ) كينيا ( و) الملايو( و) القنال(

 في ليل ) كينيا( كالشعاع

 في ظلمة الغابات والمستنقعات

 والظلال الأفاعيحيث 

 المخضب بالدماء والأفقوالشمس والصبار 

 والكادحون

 32))والمستنقعات " والإنسانوالموت 

حاولنا في الصفحات القليلة المارة تسليط الضوء على مسألة الهوية عند الشاعر العراقي المغترب،      

وقد كشف تلك المسألة التي شغلت فكر هذا الشاعر ودفعته للبحث والتأمل فيها عبر نصوصه الشعرية، 

أن عودة الشاعر العراقي المغترب للمكان الذي أسهم في تشكيل هويته الأصلية ليس فقط من البحث عن 
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أجل الحفاظ على هذه الهوية، بل كان أيضا للتأكيد على الذات وإعادة التوازن لها إزاء تخلخلها في 

خلال  بهوية المكان الأصلية من هإلى ترسيخ اعتزاز ىسع اعر المغتربأن الشالبحث ووجد الغربة، 

 . ة الأصليةهويهذه الإنسانية وغير إنسانية تتعلق ب برموز حياتيةهذه الأمكنة  تأثيث

تميزت هوية الشاعر العراقي المغترب بالانفتاح واستقطاب الخصائص الإيجابية التي تكشفت أمامها     

، صلية وهوية الآخرفي هوية الآخر، فالهوية التي أنتجتها الغربة عند هذا الشاعر مزيج بين الهوية الأ

في النص الشعري الحديث هي ظاهرة ازدواجية اللغة  غترابية أنتجتها الهوية الاولعل أهم الظواهر التي 

 ، والتي تتحقق باستعانة الشاعر بلغة البلد البديل مع لغته الأصلية ) العربية( في كتابة النص الشعري

عند الشاعر العراقي الحديث بالهوية الإنسانية التي من أبرز سماتها  يمكن مقاربة الهوية الاغترابية

تجاوز الحدود الجغرافية والعرقية واللغوية والثقافية والوقوف عند عتبة القيم الإنسانية العامة مثل؛ 

 الحرية والعدالة والمساواة.
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 .35جماليات النص الأدبي دراسات في البنية والدلالة، مسلم حسب حسين:  (14)

 .35تفسير الأحلام، سيجموند فرويد، ترجمة: نظمي لوقا:  (18)

 .84: تأبط منفى (16)

 .135-137الشعرية الكاملة، احمد مطر:  الأعمال (17)

 .54الهوية:  (15)

جامعة بغداد، السلطة الدينية في شعر عدنان الصائغ، أثير محمد ووسن مرشد، مجلة كلية التربية للبنات، ينظر:  (15)

 .456: 2618، سنة 2، العدد26المجلد 

(، احمد جميل عبد الصفراني، رسالة 2618 – 2663صراع الهويات في الشعر العراقي المعاصر التفعيلة اختيارا ) (26)

 .27:  2615سنة العراق، ، جامعة المثنى،الإنسانيةللعلوم  ماجستير ، كلية التربية

المكان وتحولات الهوية عند محمود درويش، ليانة عبدالرحيم كمال، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية الآداب،  (21)

 .15: 2612سنة لبنان، 

 .41جماليات المكان:  (22)

 .16من تلك الأرض النائية، مي مظفر: (23)
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 .267/ 3: الكاملة الشعرية الأعمال (24)

، كسرى إلى المنذر بن النعمان رسالة في تداولية قراءة الدلالة وإنتاج التلقي في التخاطبي المقام وأثر المتكلم مقاصد (28)

 168: 2665نة ،س116 ،العدد العربي التراث مجلة، رواينية حفيظة

  .4: 2616، سنة 1228اللغة العربية والهوية القومية، مها خير بك ناصر، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد  (26)

 .57/ 2الأعمال الشعرية الكاملة، فاضل العزاوي:  (27)

 .14/ 2: المصدر نفسه (25)

 .18- 14/ 2المصدر نفسه:  (25)

 .54، عبدالله الغذامي: اءة في الأنساق الثقافية العربيةقر النقد الثقافي (36)

 .73ينظر: الهوية مفاهيم ثقافية، حسن المولى:  (31)

 .175/ 1: شعرية الكاملةالأعمال ال (32)

 
 
 
 
 

thabat almasadir walmarajie 
 

1. al'aemal alshaeriat alkamilat , 'ahmad mtr , altubeat alththaniat , landan , 3002 m. 
2. al'aemal alshaeriat alkamilat , saedi yusif , manshurat aljamal , bayrut , 3002 m. 
3. al'aemal alshaeriat alkamilat , eabdaluhab albayatii , almuasasat alearabiat lildirasat 

walnashr , bayrut , 0991 m. 
4. al'aemal alshaeriat alkamilat , fadil aleizzawi , almujld alththani , manshurat aljamal , 

3002 m. 
5. aightirab fi shaear 'ahmad mtr , muetaz qasi yasin , majalat dirasat albsrt , aleadad 

02 , 3003 m. 
6. tabut manfaa , eadnan alssayigh , altabeat 3 , 'afaq liltawzie walnashr , alqahrt , 

3002 m. 
7. tafsir al'ahlam , siajmunad farwid , tarjamat: nazmiun luqaan , dar alhilal , misr , 

0923 m. 
8. jamaliat almakan , ghastun baishilar , trjmt: ghalib halsa , t 3 , almuasasat aljamieiat 

lildirasat walnashr , bayrut , 0993 m. 
9. jamalit almakan fi alshier aleiraqii alhadith saediun yusif 'unmudhajaan , murtadaa 

husayn eali , risalat majstir , jamieatan filadilfia , 3002 m. 
10. jamaliat alnasi al'adbii dirasat fi albinyat waldilalat , muslim hsb husayn , dar alsiyab 

lilnashr , landan , 3002 m. 
11. alsultat aldiyniat fi shaear eadnan alssayigh , 'uthir muhamad shihab wuasin murshid 

mahmud , majalat kuliyat altarbiat lilbannat , jamieat baghdad , mujalad 32 , aleadad 
3 , 3001 m. 
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12. sirae alhawayat fi alshier aleiraqii almueasir altafeilat aikhtiaraan ( 3002 - 3001) , 
'ahmad jamil eabd alsafrani , risalat majstir , kuliyat altarbiat lileulum al'iinsaniat , 
jamieat almuthanaa , 3009 m. 

13. algharbat fi alshier aljahilii , ebdalrzaq alkharshum , manshurat aitihad alkuttab 
alearab , 0993 m. 

14. allughat alearabiat walhuiat alqawmiat , miha khayr bik nasir , jaridat al'usbue al'adbii 
, aleadad 0331 , 3000 m. 

15. muqasid almutakalim wa'athr almaqami altakhayliat fi altalaqiy. 
16. almakan watahawulat alhuiat eind mahmud daruish , lianat ebdalrhim kamal , risalat 

majstir , jamieat birzit , kuliyat aladab , 3003 m. 
17. min tilk al'ard alnnayiyat , may muzafar , almuasasat alearabiat lildirasat , bayrut , 

3002 m. 
18. alnasu walhuiat , muhamad sabir eubayd , almudiriat aleamat lilthaqafat alsuryaniat , 

aleiraq , 3002 m. 
19. nazariat al'adab , 'awasat warayin warinih walik , trjmt: muhi aldiyn sabhi , almajlis 

al'aelaa lilthaqafat walfunun , alqahrt , (da.t.) 
20. alnaqd althaqafiu qura'atan fi al'ansaq althaqafiat alearabiat , eabdallh alghidhami , 

almarkaz althaqafiu alearabiu , jidat , 3000 , m. 
21. naqd alsard alsiynamayiyu alwaqieiu , eabd allah aldabagh , majalat al'aqlam , 

aleadad 2 , sanat 0990 m. 
22. alhuiat , 'aliks mikshilli , tarjimat: eali wutfat , dar alwasim liltabaeat , dimashq , 0992 

m. 
23. alhuiat mafahim thaqafiat , hasan almawlaa , almajlis al'aelaa lilthaqafat , misr , 

3003 m. 
24. alhuiat alwataniat alhaqayiq walmughalitat , 'ahmad bin neman , dar al'umat , 

aljazayir , 0992 m. 
25. alhuiat walaikhtilaf fi alriwayat alnasawiat fi almaghrib alearabii , saeidat bin bawzat , 

'atruhat dukturah , kuliyat aladab , jamieat alhaj likhadar , 3003 m. 
 


